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 ملخص

ر دى انتقاله إلـى الغیـر، وبیـان مـدى حـق هـذا الغیـیتناول هذا البحث تحدید ماهیة الضرر الأدبي، وم
في طلب تعویض الأضرار الأدبیة التي لحقت بهم. كما یتناول هذا البحث تحدید مدلول الغیر الذي یحق 
لهــم المطالبــة بتعــویض هــذه الأضــرار، وشــروط اســتحقاق التعــویض. كمــا یتنــاول هــذا البحــث التفرقــة بــین 

 .امتداد الضرر الأدبي وانتقال حق المطالبة بتعویض الأضرار الأدبیة إلى الورثة

 
The Extension of Moral Damage to the Third Party in the Saudi Board of 

Grievances Jurisdiction 

Prof.  Ali Khattar Shatnawi 

Abstract 

This research deals with determining the moral damage and the extent of its 

transmission to others, and the extent of the others rights in seeking 

compensation for the moral damage suffered. 

The research is also seeks to determine the meaning of the others, who is 

entitled to claim compensation for such damages, along with the conditions for 

their entitlement to such compensations, it also deals with the distinction 

between moral damage extension and the transfer of moral damages 

compensation claim rights to the heirs. 
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 ٢٩٤ 

 :تقدیم

تقــوم الحیــاة الاجتماعیــة النقیــة والصــحیة علــى قاعــدة أساســیة مؤداهــا أن علــى أفــراد المجتمــع تنظــیم 
جتماعیــــة وضــــبط تصــــرفاتهم وأعمــــالهم وســــلوكهم بمــــا لا یضــــر بــــالآخرین. ولكــــن المســــؤولیة حیــــاتهم الا

الأخلاقیة التي تقوم على أساس ذاتي، هي مسؤولیة أمام الضمیر، ولا یترتب علیها جزاء قانوني، فهي لا 
یة تجبـــر الأضـــرار التـــي تلحـــق بـــالأفراد الآخـــرین، ولا تشـــفي صـــدور المضـــرورین. لهـــذا لا بـــد مـــن مســـؤول

قانونیة تقوم على قاعدتین أساسیتین: أولهما: عدم الإضرار بـالآخرین، فیجـب أن یكـون لـدى الفـرد السـوي 
الحق ضرر بالغیر  التزام منالطبیعي نزعة داخلیة كامنة في نفسه بعدم جواز الإضرار بالغیر. وثانیهما: 
، تكمــل إحــداهما الأخــرى. فــلا بتعویضــه بمــا یجبــر هــذه الأضــرار. هكــذا تظهــر تلــك القاعــدتین متكــاملتین

تظهــر الحاجــة للقاعــدة الثانیــة إلا بــد فشــل القاعــدة الأولــى، وفشــلها محقــق؛ إذ لا یمكــن أن تكــون الحیــاة 
المجتمعیــة خالیــة تمامــاً وبصــورة مطلقــة ودائمــة مــن الضــرر. فــالنفع والضــرر فكرتــان مرتبطتــان بالإنســان 

 نفسه.

ا، وبذا لا یشترط للقول بوقوع الضرر أن یكون الاعتداء قد ولا شك أن الضرر عماد المسؤولیة وقوامه
وقع على حق یحمیه القانون، بل یكفي أن یقع على مصلحة للشخص ولو لم تكن محل حمایة القانون ما 
دام أنها مشروعة، كمصلحة من یعولهم الشخص دون أن یكون ملزماً قانوناً بذلك فـي حالـة قتلـه. كمـا أن 

 م الإنسان، فمنذ أن وجد الإنسان على وجه هذه البسیطة وجد النفع والضرر.فكرة الضرر قدیمة قد

ومما لا شك فیه أیضاً أن الضرر فكـرة سـلبیة تنطـوي علـى الأذى الـذي یصـیب الأشـخاص، فالضـرر 
یتحقــق عنــد الإخــلال بحــق مــن حقــوق الشــخص أو عنــد المســاس بمصــلحة مشــروعة لــه ســواء أكانــت هــذه 

الیـــة. لهـــذا تتمثـــل نتـــائج هـــذا الإخـــلال فـــي أضـــرار مادیـــة أو أدبیـــة أو مختلطـــة المصـــلحة مالیـــة أم غیـــر م
(مادیــة وأدبیــة معــاً). وعلیــه یتعــین جبــر الأضــرار كافــة بقطــع النظــر عــن طبیعتهــا، وبصــرف النظــر عــن 
 جســامتها. فالقواعــد الدینیــة والقانونیــة والأخلاقیــة توجــب إزالــة الضــرر (الضــرر یــزال)، ولا تتــأتى إزالتــه إلا

 بترضیة نفس المضرور، وإزالة الهم والغم من نفسه.

فإذا كان الضرر الأدبي هـو الأذى النفسـي الـذي یلحـق الشـخص جـراء الاعتـداء علـى جسـم معصـوم، 
أو عرض مصون، فهو أذى نفسي جسیم یلحق الشخص من الاعتداء على حریته أو عرضه أو شرفه أو 

تبـــاره المـــالي، فـــإن المعتـــدي مســـؤول عـــن تعـــویض تلـــك ســـمعته أو مركـــزه الاجتمـــاعي أو الـــوظیفي، أو اع
الضــرار وجبرهــا. فالضــرر النــاجم عــن حالــة الألــم واللوعــة والحــزن والأســى یجــب جبــره وإزالتــه مــن نفـــس 
المضرور. فالتعویض لا یستهدف محو الضـرر وإزالتـه مـن الوجـود، بـل یسـتهدف ترضـیة نفـس المضـرور 

. وفــي هــذا الشــأن یقــول دیــوان المظــالم: (وأمــا مــن حیــث طلــب ســواء أكانــت الترضــیة مالیــة أم غیــر مالیــة
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المـدعي التعـویض عــن الأضـرار النفسـیة فــإن الـدائرة تـرى أن صــدور الحكـم فـي صــالحه خیـر تعـویض لــه 
. ویقــول فــي حكــم آخــر: (وأمــا طلبــه رد الاعتبــار بمبلــغ مــادي، فــلا شــك أن رد )١(عــن الضــرر المعنــوي)

ادیاً، وترى الدائرة أن في إلغاء القرار رداً معنویاً مغنیاً عـن الـرد الاعتبـاري الاعتبار یكون معنویاً ویكون م
 .)٢(المادي لحصول الغرض المقصود به)

یُعدُّ الضرر ركناً لازماً لقیام المسؤولیة، بحیث لا تقوم إلا به یقع على أشخاص سواء أكـانوا أشـخاص 
الأضرار الأدبیـة التـي لحقـت بـه. ولكـن الضـرر  طبیعیین أو اعتباریین، فلكل مضرور حق المطالبة بجبر

الأدبي قد یمتد إلى أبعد من المضـرور الأول ویتجـاوزه إلـى أشـخاص آخـرین. فالتعـدي علـى سـمعة إحـدى 
الفتیــات والطعــن بعرضــها وشــرفها یتجاوزهــا (كمضــرور أول) إلــى أفــراد أســرتها جمیعــاً كمــا فــي مجتمعنــا 

اف اجتماعیـة، وبـذا یُعـدّ إنكـار هـذا الضـرر الـذي أصـاب أفـراد الأسـرة العربي الیوم وما فیه من تقالید وأعر 
جمیعــاً إنكــاراً لواقــع الضــرر وحقیقتــه. فــالواقع أن وجـــود هــذا النــوع مــن الضــرر، وتــوفر أركــان المســـؤولیة 
الأخرى الموجبة للتعویض تحتم الإقرار للمضرور الثاني بحق المطالبة بجبر الضـرر الـذي حـاق بـه، وإلا 

هــداف المســؤولیة وغایاتهـا. فإهــدار الحقــوق الموجبـة للتعــویض هــو تعـارض صــارخ مــع أد تجاهلنـا نكـون قــ
 مبادئ العدالة.

ومن نافلة القول أیضاً أن جسامة الأضرار الأدبیة التي تلحق الأشخاص زادت في وقتنا الحاضر بعد 
شـخاص علـى إحـدى وسـائل شیوع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. فالتدوین المسـيء لسـمعة أحـد الأ

التواصل الاجتماعي ینقلها إلى ملایین الأشخاص بسهولة ویسـر وسـرعة، وهـو ضـرر أدبـي یصـعب جبـره 
لاحقـــاً. لهـــذا یتعـــین ضـــبط إســـاءة اســـتخدام وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي، والوســـائل الإلكترونیـــة الحدیثـــة 

 للحؤول دون إلحاق الأذى بالآخرین.

ن بعدم الإضـرار بـالغیر، وجبـر الأضـرار التـي یلحقونهـا بهـم، فـإن الدولـة یمفإذا كان أفراد المجتمع ملز 
الراعیة والمسؤولة عن الأفراد جمیعاً یجب أن تسأل عـن تعـویض الأضـرار التـي تلحقهـا بهـم. فالدولـة هـي 

عـده قدوة الأفراد فـي احتـرام القـانون، فـلا یقبـل منهـا أن تطـالبهم بـاحترام القـانون، وتخـرج علـى أحكامـه وقوا
بـــلا رقیـــب أو حســـیب أو مســـؤولیة. فالدولـــة التـــي تنتهـــك حقـــوق أفـــراد شـــعبها وحریـــاتهم، وتمـــس مشـــاعرهم 

اً، هي دولة لا تستحق أن تحمل هـذه التسـمیة، فهـي دولـة غیـر یوعواطفهم وأحاسیسهم دون أن تسأل قانون
 جدیرة بحمل الأمانة الملقاة على كاهلها.

                                                 
/ق) لعــــام ٣٩٤١/١هـــــ، الصــــادر بالقضــــیة رقــــم (١٤٢٦) لعـــام ٦/ت/٢٢١قیق رقــــم () دیـــوان المظــــالم: قــــرار هیئــــة التــــد١(

 .١٠٠٨هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة، المجلد الثالث، ص١٤٢٥
/ق) لعــــام ٥١٧٥/١هـــــ، الصــــادر بالقضــــیة رقــــم (١٤٢٧) لعــــام ٦/ق/٣٤٥دیــــوان المظــــالم: قــــرار هیئــــة التــــدقیق رقــــم () ٢(

 .١١٦٧بادئ الإداریة، المجلد الثالث، صهـ، مجموعة الأحكام والم١٤٢٥
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 إشكالیة البحث:

تحدیــد مــدى امتــداد الضــرر الأدبــي إلــى الغیــر، خصوصــاً أن الضــرر الأدبــي لا  تتمثــل الإشــكالیة فــي
 یقتصر في بعض الأحیان على المضرور الأصلي، بل یمتد إلى غیره، وتحدیداً إلى أفراد عائلته.

 خطة البحث:

 وبناءً علیه نعتقد بحث هذا الموضوع وفق أحكام الخطة التالیة:

 .المبحث الأول: ماهیة الضرر الأدبي

 المطلب الأول: تعریف الضرر الأدبي.

 المطلب الثاني: امتداد الضرر الأدبي إلى الغیر.

 المطلب الثالث: التفرقة بین امتداد الضرر الأدبي وانتقال حق التعویض عن الضرر الأدبي.

 المبحث الثاني: مدى امتداد حق التعویض عن الضرر الأدبي إلى الغیر.

 المطلب الأول: مفهوم الغیر.

 المطلب الثاني: تعویض الغیر عن الضرر الأدبي في حالة الوفاة.

 المطلب الثالث: تعویض الغیر عن الضرر الأدبي في غیر حالة الوفاة.

 ماهیة الضرر الأدبي: المبحث الأول

تقوم الحیاة الاجتماعیة في الدولة الحدیثـة علـى قیـام علاقـات قانونیـة متداخلـة ومتشـابكة بـین مكونـات 
مـن أشـخاص طبیعیـین أو اعتبـاریین، فقـد أفـرزت هـذه المصـالح تعقیـدات وتـداخل فـي الالتزامـات المجتمع 

بین مختلف الكیانات القانونیة. وقد أفضى ذلك إلى ابتكار وسائل قانونیة یرتكز علیها في حمایـة الحقـوق 
دون حــدوث  وحفــظ المصــالح. كمــا أن هــذه الحیــاة الجماعیــة المنظمــة مهمــا بلغــت دقــة تنظیمهــا لا تحــول

 تعدي أو وقوع أعمال مضرة بالأموال والأشخاص، وهي أضرار توجب المسؤولیة.

ولا شــك أن هنــاك بعــض الأخطــاء تســبب أضــرار مادیــة ومعنویــة، فتوقیــف الشــخص أو اعتقالــه إداریــاً 
یلحـق بــه أضـرار تتمثــل فـي تقییــد حریتـه، وحرمانــه مـن مزاولــة عملـه، والقیــام علـى شــؤون أهلـه، وانقطاعــه 
عنهم، وما یتبع ذلك من معاناة نفسیة، وذل وهوان وشماتة الأعداء والخصوم، وهي أضـرار لحقتـه وأهلـه؛ 
وبــذا یتوجــب إلــزام الإدارة (مرتبكــة الخطــأ) تعــویض المتضــرر عــن جمیــع الأضــرار المادیــة والأدبیــة التــي 

فــي احتــرام القــانون. فقــد  لحقـت بــه جــراء خطئهــا. فــالإدارة العامــة یجــب أن تكــون قــدوة حســنة لرعایــا الدولــة
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استقر الفقه والقضاء الإداري على أن خطأ جهة الإدارة متى كان سبباً في إلحاق ضرر بأحد الأشخاص، 
 فإن المتضرر یستحق تعویضاً جابراً للضرر (المادي والمعنوي) اللاحق به.

رر الأدبــي: یفــرق الفقــه الإســلامي بــین اصــطلاحي الضــرر الأدبــي، والضــرر المعنــوي. فیقصــد بالضــ
الأذى الذي یصـیب الإنسـان فـي شـرفه وعرضـه مـن فعـل أو قـول یُعـد مهانـة لـه فـي القـذف والسـب، وفیمـا 
یصیبه من ألـم فـي جسـمه أو فـي عاطفتـه مـن ضـرب لا یحـدث فیـه أثـراً، أو مـن تحقیـر فـي مخاطبتـه، أو 

بها كما في التزام امتنع  امتهان في معاملته. كما یقصد بالضرر المعنوي تفویت مصلحة غیر مالیة ملتزم
فیه الملتزم عن تنفیذ التزامه (كـالودیع الـذي یمتنـع عـن تسـلیم الودیعـة إلـى مالكهـا، والمسـتعیر الـذي یمتنـع 
عن تسلیم العاریة إلى المعیر، والمستأجر الذي یمتنع عن تسلیم العین المستأجرة إلى مؤجرها، ونحو ذلـك 

 .)١(العینمن كل ما لیس فیه تفویت مال محل صاحب 
 تعریف الضرر الأدبي: المطلب الأول

یفضل قبل تعریف الضرر الأدبي تعریف الضرر بصـورة عامـة. فیقصـد بالضـرر مـن الناحیـة اللغویـة 
. وجاء محیط المحیط ما یلي: (وضر به ضراً وضده )٢(بأنه (الشدة، وسوء الحال، والنقصان عن الشيء)
ره، وبالضــم اســم یقــال: فــلان إذا دنــا منــي دنــواً شــدیداً، نقصــه: جلــب إلیــه الضــرر، والضــر بــالفتح مصــد

 .)٣(وأضر الرجل: راحت علیه ضره في المال، والضرر سوء الحال والضیق والنقصان یدخل في الشيء

) مــن وثیقــة الكویــت ٢٦٨/١وتناولــت بعــض التشــریعات تعریــف الضــرر الأدبــي. فقــد نصــت المــادة (
مجلس التعـاون لـدول الخلـیج العربـي علـى أن: (یتنـاول حـق الضـرر للنظام (القانون) المدني الموحد لدول 

الأدبي كذلك. فكل تعدٍّ على الغیر في حریته أو في عرضه أو شـرفه أو سـمعته أو فـي مركـزه الاجتمـاعي 
) من القـانون المـدني ٢٦٧/٢أو في اعتباره المالي یجعل المعتدي مسؤولاً عن التعویض). وكذلك المادة (

لـى أن: (یتنـاول حـق الضـمان الضـرر الأدبـي كـذلك. فكـل تعـدٍّ علـى الغیـر فـي حریتـه أو الأردني تـنص ع
عرضــه أو شــرفه أو فــي ســمعته أو فــي مركــزه المــالي أو فــي اعتبــاره المــالي یجعــل المعتــدي مســؤولاً عــن 

 الضمان).

الاعتــداء ینــت محــل ونعتقــد أن الأحكــام التشــریعیة الســابقة لا تمثــل تعریفــاً دقیقــاً للضــرر الأدبــي، بــل أنهــا ب
الــذي یــنجم عنــه الضــرر الأدبــي. فالتعــدي قــد یكــون علــى حریــة الشــخص المضــرور أو عرضــه أو شــرفه أو 

                                                 
 .٤٤م، ص٢٠٠٠في هذا الشأن انظر: الخفیف، علي، الضمان في الفقه الإسلامي، القاهرة، دار الفكر العربي، ) ١(
م، ١٩٥٢هــ/١٣٧١، القاهرة، شركة ومطبعـة البـابي، ٢الطاهر محمد بن یعقوب، قاموس المحیط، ط الفیروزآبادي، أبو )٢(

 الضاد، باب الراء.، فعل ٧٧، ص٢ج
 .١٢٤٢، ٢/١٢٤١البستاني، الطبرسي، محیط المحیط،  )٣(
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أدبـــي یجعـــل  ســـمعته أو مركـــزه المـــالي أو اعتبـــاره المـــالي، فتلـــك هـــي محـــل التعـــدي الـــذي یـــنجم عنهـــا ضـــرر
ا. كمـــا أن مظـــاهر محـــل للشـــخص المضـــرور حـــق جبـــر جمیـــع الأضـــرار التـــي أصـــابته جـــراء الاعتـــداء علیهـــ

 الاعتداء السابقة وردت على سبیل المثال، ولیس على سبیل الحصر.

وتصدي الفقه الإسلامي لتعریـف الضـرر. فقـد عـرف بأنـه إلحـاق مفسـدة بـالآخرین، أو كـل أذى یلحـق 
ـــه: (كـــل أذى یلحـــق )١(الشـــخص، ســـواء فـــي مالـــه أو فـــي جســـمه أو عرضـــه أو عاطفتـــه . كمـــا عـــرف بأن

، وعــرف أیضــاً بأنــه: )٢(أكــان فــي مــال مقــوم محتــرم أو جســم معصــوم، أو عــرض مصــون)الشـخص ســواء 
(كل أذى یصیب الإنسان فیسبب له خسارة مالیة في أمواله سواء أكانت ناتجـة عـن نقصـها أو عـن نقـص 
منافعها أو عن زوال بعض أوصافها ونحو ذلك عن كل ما یترتب علیه نقص في قیمتها عما كانت علیـه 

ذلك الضرر). وعرف أیضاً الشیخ علي الخفیف الضرر الأدبي بأنه: (ما یصیب الإنسان فـي قبل حدوث 
شرفه وعرضه من فعل أو قول یُعدُّ مهانة له كمـا فـي القـذف والسـب وفیمـا یصـیبه مـن ألـم فـي جسـمه، أو 

رف . كمـا عُـ)٣(في عاطفته مـن ضـرب لا یحـدث أثـراً أو مـن تحقیـر فـي مخاطبتـه أو امتهـان فـي معاملتـه)
. هكـــذا یظهـــر )٤(الضـــرر المعنـــوي بأنـــه: (هـــو الـــذي یصـــیب الإنســـان فـــي عرضـــه أو ســـمعته أو مشـــاعره)

 الضرر الأدبي في أنه ما یصیب الإنسان في شرفه أو عرضه من فعل أو قول.

ویعرف فقهاء القانون الضرر بأنه الأثر الناجم عن الاعتداء على حـق شخصـي أو مـالي أو الحرمـان 
لاعتداء على حیاة الإنسان أو جسمه أو على ماله یكون ركـن الضـرر. وقـد عـرف بأنـه: من هذا الحق، فا

، وعــرف أیضــاً بأنــه: (الأذى )٥((أذى یصــیب الشــخص فــي حــق مــن حقوقــه أو فــي مصــلحة مشــروعة لــه)
. وعـرف أیضـاً بأنـه: )٦(الذي یصیب الشـخص مـن جـراء المسـاس بحـق مـن حقـوق أو بمصـلحة مشـروعة)

. كمـــا عـــرف الضـــرر أیضـــاً بأنـــه: (مـــا یصـــیب المضـــرور فـــي )٧(شـــروعة للشـــخص)(الإخـــلال بمصـــلحة م
. كمـا عــرف )٨(عاطفتـه وشـعوره ویــدخل إلـى قلبــه الغـم والألــم والحـزن والحسـرة علــى مـا أصــابه فـي جســمه)

                                                 
 .٢٥هـ، ص١٤١٨الزحیلي، وهبة، نظریة الضمان، دمشق، دار الفكر، الطبعة الثانیة  )١(
 .٦٨بوساق، محمد وصفي الدین، التعویض عن الضرر في الفقه الإسلامي، ص )٢(
 .٤٤الخفیف، علي، المرجع السابق، ص )٣(
 .٢٤١م، ص٢٠٠٩المرزوقي، محمد، مسؤولیة المرء عن الضرر الناتج عن تقصیره، بیروت،  )٤(
 .٥٨٥، ص١٩٧٩الصدة، عبدالمنعم فرج، مصادر الالتزام دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري، القاهرة،  )٥(
 .٢٧١، ص١٩٧٨بعة سلامة، أحمد، مذكرات في نظریة الالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، ط )٦(
 .٢٦٧، ص١٩٩٢شنب، محمد لبیب، الوجیز في مصادر الالتزام، الطبعة الثانیة،  )٧(
 یوسف، باسل، التعویض عن الضرر الأدبي.) ٨(
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. ویعـــرف الضـــرر )١(الضـــرر الأدبـــي: (الضـــرر الـــذي یلحـــق الإنســـان فـــي إحساســـه أو شـــعوره أو كرامتـــه)
الضرر الـذي یحـدث نتیجـة حالـة الألـم واللوعـة والحـزن الناجمـة عـن فقـد شـخص عزیـز الأدبي بأنه: (ذلك 

. ویعــرف الســنهوري )٢(أو إصــابته فــي حــادث أدى إلــى عجــزه عــن العمــل مــع حــدوث تشــوهات فــي جســده)
. وعرف أیضاً بأنه: )٣(الضرر الأدبي بأنه: (هو الضرر الذي یصیب الجسم كالألم من الجروح والتشویه)

. كمــا قیــل عنــه بأنــه ضــرر لا یصــیب الذمــة المالیــة، )٤(لــذي یصــیب العاطفــة والشــعور والحنــان)(الضـرر ا
 .)٥(وإنما یمس مشاعر الوجدان أو السمعة والشرف والاعتبار

فــإذا كــان الضــرر المــادي یتمثــل فیمــا یلحــق بــأي حــق مقــرر للشــخص أو مصــلحة مالیــة، ویتجلــى فــي 
لى الشـخص، فـإن الضـرر الأدبـي یتمثـل فـي الاعتـداء علـى إلحاق خسارة أو تفویت كسب مالي مشروع ع

. هكــذا یتمثــل الضــرر المــادي فــي الاعتــداء علــى حــق مقــرر للشــخص أو مصــلحة )٦(مصــلحة غیــر مالیــة
مالیــة. فالفــارق بــیّن وظــاهر بــین الحــق والمصــلحة المالیــة، فقــدان الشــخص لعائلــه دون أن یكــون لــه حــق 

، وهـذا بخـلاف مـن لـه حـق ثابـت فـي النفقـة، )٧(على مصلحة مالیة ثابت في النفقة، ینطوي على الاعتداء
فإن الضرر الذي یصیبه في حق لا في مصلحة. وكـذلك مصـلحة الفتـاة المخطوبـة فـي إتمـام زواجهـا بعـد 
أن أتمت جمیع إجراءات الزواج وأنفقت كل ما یلزم لذلك، فإذا لم یكن لهذه الفتاة حق، إلا أن لها مصلحة 

 .)٨(م زواجها، تلك المصلحة التي فاتت بقتل خطیبهامشروعة في إتما

وفــي المقابــل یتمثــل الضــرر الأدبــي فــي المســاس بمصــلحة غیــر مالیــة، فهــو ضــرر لا یصــیب الذمــة 
المالیة، وإنما یمس المشاعر والوجدان أو السمعة والشرف والاعتبار. هكذا یرتـب كـل تعـدٍّ علـى الغیـر فـي 

أو فـي مركـزه المـالي أو فـي اعتبـاره المـالي حقـاً للمضـرور فـي جبـر حریته أو عرضـه أو شـرفه أو سـمعته 
الأضرار الأدبیة التي لحقت به، وتجعل المعتدي مسؤولاً قانونیاً عن جبر هـذه الأضـرار. فالطبیعـة الذاتیـة 
للمصــلحة هــي المعیــار الفــارق بــین الضــرر المــادي والمعنــوي، فــإن المصــلحة المعتــدى علیهــا ذات طبیعــة 

 ن بصدد ضرر مادي، وإن كانت ذا طبیعة غیر مالیة نكون بصدد ضرر أدبي.مالیة نكو 

                                                 
 .١٧٧، ص١٩٧٠الذنون، حسن علي، مصادر الالتزام، بغداد، مطبعة المعارف، ) ١(
 .٢٩، ص٢٠٠٧الإسكندریة، دار المطبوعات، سلیم، محمد محیي الدین إبراهیم، نطاق الضرر المرتد، ) ٢(
، ١٩٦٤، دار النهضة العربیة، القـاهرة، ٢السنهوري، عبدالرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، ط) ٣(

 .٩٨١ص
 .٢٧٣م، ص٢٠٠١العطیر، عبدالقادر، التأمین البري في التشریع الأردني، عمان، المكتبة القانونیة، ) ٤(
 .٢٢٠، ص١٩٩٤ة، رأفت، دروس في قضاء المسؤولیة الإداریة، القاهرة، دار النهضة العربیة، فود) ٥(
 .٤٥٢، ص١٩٨٦الطماوي، سلیمان، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، ) ٦(
 .٩٧١السنهوري، عبدالرزاق، المرجع السابق، ص) ٧(
 .٣٥٩نجییده، علي المرجع السابق، ص) ٨(
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كمــا أن معیــار التفرقــة بــین المصــالح المالیــة والمصــالح غیــر المالیــة هــي المحــل المعتــدى علیــه، وبــذا 
یكون الضرر الناجم ضرراً مادیاً أو معنویاً تبعاً للمحل المعتدى علیه. ولكن الضـرر بنوعیـه ینطـوي علـى 

یترتب علیه جعـل مركـز المضـرور أسـوأ ممـا كـان قبـل ذلـك، لأنـه انـتقص مـن المزایـا أو السـلطات مساس 
 .)١(التي یخولها ذلك الحق أو تلك المصلحة المالیة أو غیر المالیة

 امتداد الضرر الأدبي إلى الغیر: المطلب الثاني

الأول والأصلي  یقتصر الضرر الأدبي في الغالب الأعم على الشخص المضرور، فهو المتضرر
مـــن الاعتـــداء علـــى مشـــاعره وشـــرفه وســـمعته ومكانتـــه. وعلـــة ذلـــك أن المســـاس بالمشـــاعر والعواطـــف 
والأحاسیس والسمعة والشرف والاعتداء علیها والإسـاءة لهـا ذاتیـة خاصـة، أي شخصـیة تقتصـر علـى 

الأحیـان أن  ولكن یحدث في بعـضمن وقع الاعتداء علیه، فهو المضرور الأصلي من هذا الاعتداء، 
یمتد هذا الضرر الأدبي إلى الغیر، فیصاب به أشخاص آخـرین نتیجـة إصـابة المضـرور الأصـلي، وذلـك 

 .)٢((Dommage Reflechi)عن طریق الارتداد، وهو ما یطلق علیه الضرر المترد 

ویفـــرق جانـــب مـــن الفقـــه بـــین الضـــرر الأصـــلي والمرتـــد الـــذي یلحـــق أقـــارب الشـــخص المضـــرور عمـــا 
من آلام نفسیة نتیجة الضرر الذي أصاب الشخص المضرور الأصلي، وأطلقوا على هذا الضرر  یعانونه

 .)٣(تسمیة المرتد لأنه أصابهم بطریق الانعكاس أو الارتداد

ونحـــن مـــن جانبنـــا لا نتفـــق مـــع هـــذا التوصـــیف القـــانوني للضـــرر الـــذي یلحـــق اهـــل وأقـــارب الشـــخص 
ســمعته ومكانتــه الاجتماعیــة والوظیفیــة، فــنحن هنــا لــیس المضــرور الــذي اعتــدى علــى عواطفــه ومشــاعره و 

أمام ضرر مرتد انعكس على أهله وأقاربه، بل نحن أمام ضرر مسـتقل قـائم بذاتـه تمثـل فیمـا أصـابهم مـن 
آلام نفسیة. وعلة ذلك أن فكرة الضرر المرتد تفترض وحدة الضرر من حیث ماهیته ومكوناتـه وعناصـره، 

الحالة، فنجد أن الخطأ الواحـد رتـب ضـررین أدبیـین مسـتقلین عـن بعضـهما  وهو أمر غیر متوافر في هذه
بعضاً، فالأول أصاب الشخص المضرور الأول، فیطلق علیه تسمیة المضرور الأول والثـاني لحـق بأهلـه 
وأقاربــه، ویطلــق علــیهم المضــرور الثــاني. فالأحكــام القضــائیة خیــر شــاهد علــى ذلــك. فقــد وردت التعبیــرات 

أحـد أحكـام دیـوان المظـالم: (ووجـود الضـرر المـادي والمعنـوي المتمثـل بتقییـد حریتـه خـلال هـذه  التالیة فـي

                                                 
 ١٦٢، ص١٩٧٥حجــازي، عبــدالحي، المــدخل لدراســة العلــوم القانونیــة، الجــزء الثــاني، الحــق، منشــورات دار الكویــت، ) ١(

 وما بعدها.
ـــدین إبـــراهیم، نطـــاق الضـــرر المرتـــد، الإســـكندریة، دار المطبوعـــات الجامعیـــة، ) ٢( . وانظـــر أیضـــاً: عبدالســـمیع، اســـامة ٦، ص٢٠٠٧ســـلیم، محمـــد محیـــي ال

 وما بعدها. ٤١٥، ص٢٠٠٧التعویض عن الضرر الأدبي، القاهرة، السید، 
 .١٨سلیم، محمد محیي الدین إبراهیم، المرجع السابق، ص) ٣(
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المدة، وجعل أهلـه یتـرددون علیـه مـن منطقـة القصـیم إلـى مدینـة الریـاض والاطمئنـان علیـه، ممـا سـبب لـه 
دیوان فــي حكــم . ویقــول الــ)١(ولأهلــه ضــرراً مادیــاً ومعنویــاً بســبب هــذا الخطــأ الحاصــل مــن المــدعى علیهــا)

آخــر: (وحیــث ترتــب علــى خطــأ المــدعى علیهــا أضــراراً لحقــت بالمــدعي تمثلــت فــي تقییــد حریتــه وحرمانــه 
 .)٢(والحیلولة بینه وبین أهله وذویه وقضاء حوائجه، وما تبع ذلك من معاناة نفسیة له ولذویه)

لذویــه) أن هنــاك متضــررین ویســتفاد مــن التعبیــرات التــي یســتعملها دیــوان المظــالم (لــه ولأهلــه)، و(لــه و 
اثنین من قرار التوقیف غیر المشـروع. فالمضـرور الأول هـو الشـخص الموقـوف نفسـه، والمتضـرر الثـاني 
أهل وذوي الشخص الموقوف، فكلاهما حاق به ضرر أدبي من خطأ الجهة الإداریة المـدعى علیهـا. كمـا 

الخطــأ المســبب لهمــا. وتتجلــى أوجــه یتمیــز هــذین الضــررین بالاســتقلال عــن بعضــهما بعضــاً، رغــم وحــدة 
 الاستقلال والاختلاف بین الضررین في الآتي:

 أولاً: یعتبر كلا الضرران شخصیاً ومباشراً 

فالمضـرور الأول یطالــب بـالتعویض عمــا أصـابه مباشــرة مـن أضــرار نتیجـة الخطــأ، وكـذلك المضــرور 
ذاتـه. لهـذا لا نتفـق مـع الـرأي القائـل: الثاني یطالب أیضاً بتعویض الأضرار التـي حاقـت بـه نتیجـة للخطـأ 

(بــأن الضــرر المرتــد یــنعكس مباشــرة علــى مــن تــربطهم صــلة بالمضــرور الأصــلي وتلــك نقطــة التقــاء فــي 
. فــالأمر لا یتعلــق بارتــداد أو انعكــاس الضــرر مباشــرة علــى مــن تــربطهم )٣(الســمة التــي تجمــع الضــررین)

                                                 
هـ، ١٤٢٧/ق) لعام ٤٢٥/١هـ، الصادر بالقضیة رقم (١٤٢٧) لعام ٦/ت/٥٨٩دیوان المظالم: قرار هیئة التدقیق رقم () ١(

. ویقـــول الـــدكتور صـــلاح حســـین علـــي الجبـــوري: (فلـــو ٢٠٤٥الثالـــث، ص مجموعـــة الأحكـــام والمبـــادئ الإدارة، المجلـــد
العربـي الیـوم ومـا فیـه مـن تقالیـد حصل طعن في سمعة فتاة لتعدى هذا الضرر إلى أفراد الأسرة جمیعاً كما في مجتمعنـا 

یعــد تركــه إهمــالاً  وأعــراف، والواقــع أن وجــود هــذا النــوع مــن الضــرر، وتــوفر أركــان المســؤولیة الموجبــة للتعــویض عنــه، إنمــا
لأهــداف تلــك المســؤولیة، وأن إهــدار الحقــوق الموجبــة للتعــویض عنــه، إنمــا یعــد تركــه إهمــالاً لأهــداف تلــك المســؤولیة، وأن 
ـــادئ العدالـــة). تعـــویض الضـــرر الأدبـــي فـــي المســـؤولیة المدنیـــة،  إهـــدار الحقـــوق الموجبـــة للتعـــویض هـــو تعـــارض مـــع مب

 .١٣١ص م،٢٠١٤الإسكندریة، دار الفكر العربي، 
/ق) لعــام ٣٨٦٢/٢هـــ، الصــادر فــي القضــیة رقــم (١٤٢٩) لعــام ٨/إ س/ ٣٣٠دیــوان المظــالم: حكــم الاســتئناف رقــم () ٢(

 .٢٨٤هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة، المجلد السادس، ص١٤٢٧
: (مــن المقــرر قانونــاً أن . یقــول عبدالســمیع، أســامة الســید١٨ســلیم، محمــد محیــي الــدین إبــراهیم، المرجــع الســابق، ص) ٣(

الأصل فـي التعـویض عـن الضـرر الأدبـي أنـه خـاص بشـخص المضـرور فهـو الـذي یطالـب بهـذا التعـویض، فهـو الـذي 
یقـرر حــدوث ضــرر أدبـي لــه مــن عدمـه، وهــو الــذي یقـدر رفــع دعــوى التعـویض عــن هــذا الضـرر أو عــدم رفعهــا حســب 

ن یتعـدى الضـرر الأدبـي الشـخص المضـرور أو لأشـخاص تقدیره الشخصي، ومع ذلك فقد یحـدث فـي بعـض الأحیـان أ
آخرین، فیصـیبهم بضـرر أدبـي، ویسـمى الضـرر فـي هـذه الحالـة بالضـرر المرتـد، كمـا إذا تـوفى الشـخص المصـاب فـي 

 .٤١٦حادث، فإن وفاته تحدث ضرراً أدبیاً لزوجة وأولاده وبعض أقاربه وأصدقائه): المرجع السابق، ص
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ن عن بعضهما بعضاً، فلكل منهمـا وجـود قـانوني صلة بالمضرور الأصلي، بل نحن أمام ضررین مستقلی
مسـتقل، وكلاهمـا یمــس مصـلحة غیـر مالیــة للشـخص المتضـرر ســواء أكـان المتضـرر الأول أم المتضــرر 

 الثاني.

وننــوه هنــا أن الضــرر الــذي حــاق بالمتضــرر الثــاني یفتــرض وجــود ضــرر ســابق علیــه اســتتبع وجــوده 
لمتضرر الثاني: فالأضرار الأدبیة التـي تصـیب الشـخص مـن نتیجة قیام علاقة ما بین المضرور الأول وا

ه وتلحـــق بهـــم جـــراء ءالاعتـــداء علـــى ســـمعته ومكانتـــه والإســـاءة لهمـــا اســـتتبعت وجـــود أضـــرار تصـــیب أبنـــا
الإساءة إلى سمعة والدهم ومكانته. فالأضرار التي حاقت بأبناء الشخص تفترض وجود ضرر أدبـي لحـق 

 بالأب باعتباره المضرور الأول.
 ثانیاً: الاختلاف في أساس المطالبة بتعویض الأضرار

یختلف الأساس القانوني لمطالبة المتضرر الأول عن الأساس القانوني لمطالبة المتضرر الثاني. فقد 
یؤسس المضرور الأول مطالبته علـى أسـاس المسـؤولیة العقدیـة (إذا كـان بینـه وبـین فاعـل الضـرر علاقـة 

ـــى أســـاس قواعـــد  عقدیـــة)، وقـــد تكـــون تقصـــیریة، ـــاني تكـــون دومـــاً عل ـــة المضـــرور الث فـــي حـــین أن مطالب
 .)١(المسؤولیة التقصیریة

 ثالثاً: إمكانیة الجمع بین التعویضین

قد یجمع المتضرر الثاني بین التعویض المستحق للمضرور الأول والتعویض المستحق لـه كمضـرور 
التعویض عن الأضرار الأدبیة التي حاقت به، ثانٍ، فقد یتوفى المضرور الأول بعد أن یثبت له الحق في 

فیـــؤول هـــذا الحـــق إلـــى الـــوارث باعتبـــاره عنصـــراً مـــن عناصـــر التركـــة وفـــي نفـــس الوقـــت یســـتحق الـــوارث 
التعــویض عــن الأضــرار المعنویــة التــي لحقــت بــه باعتبــاره متضــرراً ثانیــاً، ولا یعــد ذلــك جمعــاً بــین قواعــد 

ن الضــررین. فالضــرر الأول مــوروث، أمــا الثــاني فقــد أصــاب المســؤولیتین نظــراً لاخــتلاف موضــوع كــل مــ
(فـــي حـــال وفاتـــه)، أو بســـبب الأضـــرار الأدبیـــة التـــي لحقـــت بهـــم مـــن جـــراء  )٢(الورثـــة نتیجـــة فقـــد مـــورثهم

 الاعتداء على سمعته ومكانته والإساءة إلیهما.

 

 

                                                 
 .١٨ین إبراهیم، المرجع السابق، صسلیم، محمد محیي الد) ١(
 .١٩سلیم، محمد محیي الدین إبراهیم، المرجع السابق، ص )٢(
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 رابعاً: اختلاف أسس استحقاق التعویض

ن الورثة بحسـب الأنصـبة الشـرعیة المقـررة، فـي حـین یسـتحق یقسم التعویض الموروث قسمة التركة بی
 .)١(المضرور الثاني من التعویض بقدر ما حاق به شخصیاً من أضرار أدبیة

 التفرقة بین امتداد الضرر الأدبي وانتقال حق التعویض عن الأضرار الأدبیة إلى الغیر: المطلب الثالث

شـخص أصـیب بضــرر أدبـي لـه الحـق فـي الحصــول  تتمثـل القاعـدة العامـة فـي هـذا الشــأن فـي أن كـل
. كمــا أن الأصــل أن یطالــب المضــرور قضــائیاً مرتكــب الخطــأ )٢(علــى تعــویض مــالي یجبــر هــذا الضــرر

بتعــویض جمیـــع الأضــرار المادیـــة والمعنویـــة، وأن یحصــل فـــي حیاتــه علـــى هـــذا التعــویض. وعلیـــه یطـــرح 
ة مرتكـب الخطـأ قضـائیاً بتعـویض الأضـرار التـي تساؤل مهم في هـذا المقـام حـول أحقیـة الورثـة فـي مطالبـ

 حاقت بمورثهم الذي توفى قبل تقدیم دعوى التعویض.

 موقف التشریعات:

) من القانون المدني الأردني علـى أن: (ولا ینتقـل الضـمان عـن الضـرر الأدبـي ٥٦٧/٢تنص المادة (
) مـن ٢٦٨/٣كمـا تـنص المـادة (إلى الغیر إلا إذا تحددت قیمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضـائي نهـائي). 

وثیقة الكویت على أن: (ولا ینتقل التعویض عن الضرر الأدبي إلى الغیر إلا إذا تحـددت قیمتـه بمقتضـى 
 اتفاق أو حكم قضائي).

ویستفاد مـن الأحكـام القانونیـة السـابقة أنـه یتعـین لانتقـال حـق تعـویض الأضـرار الأدبیـة التـي أصـابت 
هذه الأضرار قد لحقت بـه قبـل وفاتـه، وحـددت قیمـة التعـویض المـالي الجـابر  المتوفى إلى ورثته أن تكون

لهــا بالاتفــاق بــین الشــخص المضــرور ومرتكــب الخطــأ، أو صــدر حكــم قضــائي بتحدیــدها قبــل وفاتــه، وأن 
) مــن القــانون المــدني الأردنــي. وعلیــه ینــدرج ٢٦٧یكــون هــذا الحكــم القضــائي نهائیــاً حســب أحكــام المــادة (

ي هذه الحالة ضمن عناصر التركة، وینتقل إلى ورثته، ویقسم بینهم حسب الأنصـبة الشـرعیة، التعویض ف
 .)٣(ونفس الحال إذا لم یكن قد قبض التعویض، وإنما صدر له به حكم قضائي صالح للتنفیذ ثم توفى

ویرى جانب من الفقه أن تقـدیم المضـرور دعـوى عـن الأضـرار الأدبیـة أمـام محكمـة غیـر مختصـة ثـم 
انتقـال هـذا الحـق إلـى الورثـة لأن المضـرور بـذلك قـد أظهـر نیتـه فـي التمسـك  فـي توفى بعـد ذلـك لا یـؤثری

بــالتعویض عمــا لحــق بــه مــن ضــرر أدبــي، ولا یقــدح فــي انتقــال الحــق للورثــة كــون الــدعوى قــد رفعــت أمــام 

                                                 
السـمیع، أسـامة السـید، المرجـع السـابق،  . وانظر أیضاً: عبد١٩سلیم، محمد محیي الدین إبراهیم، المرجع السابق، ص )١(

 .٤٣٣ص
 .٥٩٢الصدة، عبدالمنعم فرج، المرجع السابق، ص) ٢(
 .١٤، محمد محیي الدین إبراهیم، المرجع السابق، صسلیم )٣(
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لـى قطـع محكمة غیر مختصة لأن قواعد الاختصـاص قـد تكـون دقیقـة تخفـى علـى الـبعض وذلـك قیاسـاً ع
 .)١(التقادم نتیجة المطالبة القضائیة ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غیر مختصة

ونحــن مـــن جانبنــا لا نؤیـــد هــذا الـــرأي رغــم نبـــل الاعتبــارات التـــي ینطلــق منهـــا ویســتهدفها. وذلـــك لأن 
الأحكــام التشــریعیة تتطلــب صــراحة أن یصــدر حكــم قضــائي بتحدیــد قیمــة التعــویض قبــل وفــاة المضــرور، 

و أمــر یقتضــي أن تقــدم الــدعوى إلــى المحكمــة المختصــة، وأن تكــون هــذه الــدعوى مقبولــة شــكلاً، وأن وهــ
تصــدر المحكمــة حكمــاً بالموضــوع، وتحــدد قیمــة التعــویض الجــابر لهــذه الأضــرار. وباختصــار فــإن الــرأي 

 الفقهي السابق یخالف صراحة الأحكام القانونیة السابقة.

) مــن القــانون المــدني المصــري علــى أن: (یشــمل ٢٢٢مــن المــادة ( وفــي المقابــل تــنص الفقــرة الأولــى
الضرر الأدبي أیضاً، ولكن لا یجوز في هذه الحالة أن ینتقل إلـى الغیـر إلا إذا تتحـدد بمقتضـى اتفـاق أو 

) مـــن القـــانون ٢٢٢طالــب الـــدائن بــه أمـــام القضـــاء). وعلیــه یتســـق هــذا الـــرأي الفقهـــي مــن أحكـــام المــادة (
) لانتقــال الحــق بالضــرر الأدبــي أن یطالــب بــه المضــرور ٢٢٢فقــط؛ إذا اكتفــت المــادة (المــدني المصــري 

أمــام القضــاء ســواء أكانــت المحكمــة التــي قــدمت إلیهــا الــدعوى مختصــة أم غیــر مختصــة، وأن یصــدر بــه 
 حكم قضائي لاحقاً.

الــواردة فــي  ولا شــك أن أحكــام القــانون المــدني المصــري أكثــر عدالــة ومنطقیــة مــن الأحكــام التشــریعیة
القانون المدني الأردني ووثیقة الكویت، إذ اكتفت بانتقال الحق في تعویض الأضرار الأدبیة إلى الغیر أن 
یطالب المتضـرر بـالتعویض أمـام القضـاء، فلـم تشـترط أن یصـدر حكـم قضـائي (وثیقـة الكویـت)، أو حكـم 

ائن (الشـــخص المضـــرور) بـــه أمـــام قضـــائي نهـــائي (القـــانون المـــدني الأردنـــي)، بـــل اكتفـــت أن یطالـــب الـــد
القضــاء. وعلیــه یســتوي فــي هــذه الحالــة أن یقــدم الشــخص المضــرور دعــواه أمــام المحكمــة المختصـــة أو 
محكمة غیر مختصة مكانیاً أو موضوعیاً. وعلیه لا یؤثر على انتقال الحق في تعویض الأضـرار الأدبیـة 

وى القضائیة یكشف عن نیة المضرور الحقیقیة تقدیم الدعوى إلى محكمة غیر مختصة، إذ أن تقدیم الدع
 بالتمسك بالتعویض عما لحق به من ضرر أدبي.

وبناءً علیه یتضح الفرق واضحاً بین انتقال حق تعویض الأضرار الأدبیة إلى الغیر، وبین امتداد هذا 
ال مسـألة الضرر إلى الغیر. فانتقال حـق تعـویض الضـرر الأدبـي إلـى الغیـر لا یثیـر بـأي حـال مـن الأحـو 

امتداده، إذ نكون بصدد الضرر الأدبي ذاته، والمضرور الأول نفسه، ولكن حق المطالبة بجبره انتقل منه 
 إلى ورثته شریطة توافر الشروط التي بنیناها سابقاً.

                                                 
 .١٦سلیم، محمد محیي الدین إبراهیم، المرجع السابق، ص )١(
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 مدى امتداد حق التعویض عن الضرر الأدبي إلى الغیر: المبحث الثاني

 مدلول اصطلاح الغیر: المطلب الأول

ي بعض الأحیـان أن یحـدث الاعتـداء علـى حریـة الشـخص أو عرضـه أو شـرفه أو سـمعته أو یحدث ف
مركزه الاجتماعي والوظیفي أو اعتباره المالي ضرراً مزدوجاً، ضـرر یصـیب الشـخص الـذي وقـع الاعتـداء 
على حریته أو شرفه، وضرر ثانٍ یصیب أهل وذوي هذا الشخص، ویطلق على هؤلاء باعتبارهم متضرر 

اصطلاح الغیر. لهذا یتعین علینا تحدید مدلول الغیر الذي یمكـن أن یمتـد الضـرر النـاجم عـن الخطـأ ثانٍ 
إلــیهم، خصوصــاً أن التعبیــرات القانونیــة التــي یســتعملها القضــاء فــي أحكامــه لا تســعف فــي تحدیــدهم، فقــد 

، كما )١(دیاً ومعنویاً)ما سبب له ولأهله ضرراً ما –استعمل دیوان المظالم في بعض أحكامه تعبیر (أهله) 
، واســتعمل تعبیــر الأولاد )٢(ومــا تبــع ذلــك مــن معانــاة نفســیة لــه وذویــه) –اســتعمل الــدیوان تعبیــر (ذویــه) 

بخصــوص الأضــرار الأدبیــة الناجمــة عــن قــرار غیــر مشــروع بكــف یــد الموظــف عــن العمــل (إضــافة إلــى 
 .)٣(الإضرار بسمعته وأولاده بین أقربائه وأقرانه في العمل)

 المدلول الواسع لاصطلاح الغیر:

یقصــد بــالغیر وفــق المــدلول الواســع جمیــع الأشــخاص الــذین یتضــررون مــن المســاس بالمصــلحة غیــر 
المالیة المقررة للمضرور الأول سواء أكانوا من أفراد أسرته وعائلته وأهله وأقاربه أم مـن أصـدقائه وزملائـه 

شـخص یتضـرر مـن الاعتـداء علـى حریـة الشـخص أو  بالعمل. هكذا یندرج ضمن هذا المدلول الواسع أي
 عرضه أو شرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي والوظیفي أو على اعتباره المالي.

ولا شك أن هذا المدلول الواسع لا یمكن قبوله؛ إذ یفتح باب تعویض الأضرار الأدبیة علـى مصـراعیه 
الاعتــداء علــى المصــالح غیــر المالیــة  أمــام عــدد كبیــر وغیــر محــدود مــن الأشــخاص الــذین یتضــررون مــن

للأفـــراد. فالصـــدیق وزمیـــل العمـــل قـــد یتضـــرر معنویـــاً مـــن اتهـــام صـــدیقه أو زمیلـــه بتعـــاطي المخـــدرات أو 
 الاتجار بها، أو اتهامه بارتكاب فعل شائن.

 

                                                 
/ق) لعــــام ٠٤٢٥/١هـــــ، الصــــادر بالقضــــیة رقــــم ١٤٢٧) لعــــام ٦/ع/٥٨٩دیــــوان المظــــالم: قــــرار هیئــــة التــــدقیق رقــــم () ١(

 .٢٠٤٥ص هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة، المجلد الثالث،١٤٢٧
هــ، ١٤٢٦/ق) لعـام ٦٢٩/١هـ، الصـادر بالقضـیة رقـم (١٤٢٨) لعام ٦/ت/٢٦دیوان المظالم: قرار هیئة التدقیق رقم () ٢(

 .٢٠٥٤مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة، المجلد الخامس، ص
هـــ، ١٤٣٢لعــام /ق) ٦٢٧٤هـــ، الصــادر بالقضــیة رقــم (١٤٣٣) لعــام ١٩٥٢/١دیــوان المظــالم: حكــم الاســتئناف رقــم () ٣(

 غیر منشور.



   أ.د علي خطار شطناوي                                         امتداد الضرر الأدبي إلى الغیر في قضاء دیوان المظالم السعودي
  

 

 ٣٠٦ 

 المدلول الضیق لاصطلاح الغیر:

لمـدلول الضـیق لاصـطلاح الغیـر، ) من القانون المـدني المصـري ا٢٢٢تبنت الفقرة الثانیة من المادة (
وقصرته على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانیة. فتنص الفقرة السابقة على أن: (ومع ذلك یجوز الحكـم 
بالتعویض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانیة عما یصیبهم من ألـم مـن جـراء مـوت المصـاب). هكـذا 

الأبــــوان والجــــدان والجــــدتان والأولاد وأولاد الأولاد والأخــــوة ینـــدرج ضــــمن مــــدلول الغیــــر الــــزوج أو الزوجـــة و 
. فقد افترض المنظم المصري أن هؤلاء الأشخاص یتأثرون مباشـرة بوفـاة الشـخص المصـاب، )١(والأخوات

وأن ألمهم لفراقه ألماً حقیقیاً وعمیقاً بقدر عمق العلاقة بـین المتـوفي وقریبـه، وبـذا جعـل الدرجـة الثانیـة مـن 
قرینــة علـى تــوافر تلــك المشـاعر مــن غیــر حاجـة إلــى إثبـات، وإن كانــت قرینــة بسـیطة قابلــة لإثبــات  القرابـة
 .)٢(العكس

 المدلول الأضیق لاصطلاح الغیر:

یقصــد بــالغیر وفــق المــدلول الأضــیق ورثــة المتضــرر الأول مــن الاعتــداء علــى حریتــه أو عرضــه أو 
علــى اعتبــاره المــالي. وعلیــه یُعــدّ مــن الغیــر جمیــع شــرفه أو ســمعته أو مركــزه الاجتمــاعي أو الــوظیفي أو 

الأشــخاص الــذین تتــوافر فــیهم صــفة الــوارث وفــق المــدلول الشــرعي الســائد فــي المملكــة العربیــة الســعودیة 
) مــن ٢٣باعتبــار أن نظــام الحكــم فیهــا یســتمد ســلطته مــن كتــاب االله تعــالى وســنة رســوله. كمــا أن المــادة (

هـــ تــنص علــى أن: (تحمــي الدولــة عقیــدة الإســلام، وتطبــق شــریعته، ١٤١٢النظــام الأساســي للحكــم العــام 
وتــأمر بــالمعروف وتنهــى عــن المنكــر، وتقــوم بواجــب الــدعوى إلــى االله). وعلیــه یحــق لكــل شــخص لــه حــق 
شــرعي فــي میــراث الشــخص الموقــوف المطالبــة بجبــر الأضــرار الأدبیــة التــي حاقــت بــه جــراء هــذا التوقیــف 

 توافر جمیع الشروط القانونیة الأخرى في الضرر الأدبي المطالب بجبره.غیر المشروع، على أن ت

وباســتقراء اجتهــاد دیــوان المظــالم یلاحــظ أنــه یتبنــى المــدلول الأضــیق لاصــطلاح الغیــر، فیقصــر حــق 
التعویض عن الأضرار الأدبیة على الورثة. فقد وردت التعبیرات التالیـة فـي أحـد أحكامـه: (حـق التعـویض 

) مائـة ١٠٠،٠٠٠عـن القتـل الخطـأ هـو الدیـة الشـرعیة، وحیـث أن دیـة القتـل الخطـأ تقـدر بــ( المقرر شـرعاً 
) فــــي ٢٢٢٦٦ألــــف ریال بنــــاء علــــى خطــــاب صــــاحب الســــمو الملكــــي نائــــب رئــــیس مجلــــس الــــوزراء رقــــم (

) مائـة ألـف ریال، المبنـي علـى قـرار مجلـس القضـاء ١٠٠،٠٠٠........... والذي حدد دیة القتل الخطأ بــ(

                                                 
 .٥٩٢الصدة عبدالمنعم فرج، المرجع السابق، ص) ١(
 .٣٥سلیم، محمد محیي الدین إبراهیم، المرجع السابق، ص) ٢(
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هــــ ممـــا یتعـــین معـــه إلـــزام المـــدعى علیهـــا بـــدفعها ٣/٩/١٤٠١) وتـــاریخ ١٣٣علـــى بهیئتـــه العامـــة رقـــم (الأ
 .)١(للمدعیین لانحصار الإرث فیهما)

ویلاحظ أن دیوان المظـالم یمیـل إلـى تبنـي المـدلول الأضـیق لاصـطلاح الغیـر، فقـد قصـره الـدیوان فـي 
ء). فیقول الـدیوان: (وحیـث إن اتسـاخ بـدن وملابـس ابنـة أحد أحكامه على أفراد العائلة (الأب والأم والأبنا

المــدعي، ومــا ســببه مــن أذى نفســي ومعنــوي طــوال فتــرة الرحلــة والتــي اســتمرت لأكثــر مــن ســاعة ویضــاف 
علیها مدة البقاء في المطار ومسافة الانتقال إلى مقر الإقامة في وجهة الوصول، مما یعنـي بقـاء الضـرر 

كــذلك مــا جــرى مــن تفریــق بناتــه فــي مقاعــدهن، وإشــغال ذهنــه فــي رقــابتهن، مــدة أطــول مــن مــدة الرحلــة، و 
والحرص على سلامتهن، وإصابة البنات بالجرح والخوف في الابتعاد عـن أبـیهن، والضـرر النفسـي الواقـع 
على والدتهن لما وقع لبناتها وما أصابهن من الضرر الحسـي والمعنـوي، الأمـر الـذي یشـكل قناعـة الـدائرة 

لــذا فـــإن الــدائرة تنتهـــي إلــى إلـــزام المــدعى علیهـــا  –ضــرر علـــى المــدعي وأســـرته حســیاً ومعنویـــاً؛ بوقــوع ال
، وحیـث إن للـدائرة تقـدیر مـا یجبـر –بتعویض المدعي وزوجته وابنتیه عن ذلك الضـرر الحسـي والمعنـوي 

) ٤٠٠٠هـو ( الضرر من خلال سـلطتها التقدیریـة، لـذا فإنهـا تنتهـي إلـى أن التعـویض العـادل لهـذه الأسـرة
 .)٢(أربعة آلاف ریال للفرد الواحد)

 موقف التشریعات من تعویض الأضرار التي تصیب الغیر:

باستقراء أحكام التشریعات القانونیة نجد أنها أجازت تعـویض الأضـرار الأدبیـة التـي حاقـت بـالغیر فـي 
ص المضــرور مباشــرة حالــة واحــدة فقــط، وهــي حالــة وفــاة المضــرور الأول ســواء تحققــت واقعــة وفــاة الشــخ

 نتیجة الاعتداء علیه أم بعد فترة من إصابته.
 القانون المدني المصري:

ـــة ٢٢٢حـــددت الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة ( ) مـــن القـــانون المـــدني الأشـــخاص الـــذین یحـــق لهـــم المطالب
 بالتعویض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب (ومع ذلك لا یجوز الحكم بالتعویض إلا لـلازدواج
والأقارب إلى الدرجة الثانیـة عمـا یصـیبهم مـن ألـم مـن جـراء مـوت المصـاب). هكـذا یقتصـر حـق تعـویض 

                                                 
هـ، ١٤٢٧/ق) لعام ٤٧٦/٤هـ، الصادر بالقضیة رقم (١٤٢٨) لعام ٦/ت/٣٧١دیوان المظالم: قرار هیئة التدقیق رقم () ١(

 .٢٢٦٣لإداریة، المجلد الخامس، صمجموعة الأحكام والمبادئ ا
هــــ، ١٤٣٥/ق) لعـــام ٣٤٤٢هــــ، الصـــادر بالقضـــیة رقـــم (١٤٣٥) لعـــام ٥١٩/٤دیـــوان المظـــالم: حكـــم الاســـتئناف رقـــم () ٢(

هـــ، ١٤٣٥هـــ، مجموعــة الأحكــام والمبــادئ الإداریــة لعــام ١٤٣٥) لعــام ٢٠/د/إ/٥٧الصــادر ضــد الحكــم الابتــدائي رقــم (
 .٣٣٤١المجلد السادس، ص



   أ.د علي خطار شطناوي                                         امتداد الضرر الأدبي إلى الغیر في قضاء دیوان المظالم السعودي
  

 

 ٣٠٨ 

الأضرار الأدبیة في حالة الوفاة على الزوج أو الزوجة وأقـارب الشـخص المتـوفي إلـى الدرجـة الثانیـة وهـم: 
 خوة والأخوات).الأبوان والجدان والجدتان، والأولاد، وأولاد الأولاد، والإ

 لقانون المدني الأردني ووثیقة الكویت:ا

) مـن القـانون المـدني الأردنـي علـى أن: (ویجـوز أن یقضـي بالضـمان لـلأزواج ٢٦٧/٢نصت المـادة (
) ٢٦٨/٢والأقـربین مـن الأسـرة عمــا یصـیبهم مـن ضــرر أدبـي بسـبب مـوت المصــاب). كمـا تـنص المــادة (

زواج والأقربین من الأسـرة عمـا یصـیبهم مـن من وثیقة الكویت على أن: (ویجوز أن یقضي بالتعویض للأ
 ضرر أدبي بسبب موت المصاب).

ویستفاد من الأحكام الـواردة فـي القـانون المـدني ووثیقـة الكویـت أنهمـا أجـازت تعـویض الأزواج (الـزوج 
أو الزوجة) والأقربین من الأسرة عما أصابهم من ضرر أدبـي بسـبب مـوت المصـاب، لكنهـا لـم تحـدد كمـا 

ع المصــري درجــة قرابــة هــؤلاء الأشــخاص بــالمتوفي. ولكننــا نعتقــد بــأن هــذا الحــق یقتصــر علــى فعــل المشــر 
والد المتوفي ووالدته وجده وجدتـه لأبیـه أو لأمـه وأولاده وأولاد أولاده، وإخوتـه وأخواتـه، أي أن یقتصـر حـق 

 لم حقیقي.التعویض على الأقارب من الدرجة الثانیة فقط شریطة أن تكون الوفاة قد سببت لهم أ

ومن نافلة القول أن حق تعویض الأضرار المادیة الناجمة عن وفاة الشخص یقتصر على من له حق 
. فالعبرة في تعویض الأضرار المادیة بمن له حـق النفقـة نظامـاً )١(النفقة على المیت ومن كان یعوله فعلاً 

 على الشخص المتوفي ومن كان المیت یعوله بالفعل.

 تعویض عن الأضرار الأدبیة إلى الغیر:شروط امتداد حق ال

یشــترط لتعــویض الغیــر عــن الضــر الأدبــي الــذین أصــابهم مــن وفــاة الشــخص المصــاب تــوافر شــرطین 
 أساسیین هما:

 الشرط الأول: صلة القرابة بالشخص المضرور

یشترط لقبول طلب تعویض الأضرار الأدبیة الناجمة عن وفاة الشخص أن یكون مـن بـین الأشـخاص 
ــذی ن حــددتهم الأحكــام القانونیــة الســابقة صــراحة قرابــة مباشــرة، ومــن ثــم یقتصــر حــق تعــویض الأضــرار ال

الأدبیة علـى الـزوج أو الزوجـة، وأقـارب المیـت إلـى الدرجـة الثانیـة، وهـم الأبـوان والجـدان والجـدتان والأولاد 
 .)٢(وأولاد الأولاد والأخوة والأخوات

                                                 
 .٩٨٧السنهوري، عبدالرزاق، المرجع السابق، ص )١(
 .٥٩٢الصدة، عبدالمنعم فرج، المرجع السابق، ص) ٢(



 م.٢٠١٩ )١) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
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وبناءً علیه یخرج عن نطاق التحدید السابق جمیع الأقارب الآخرین مهما كانت درجة محبـتهم لقـریبهم 
المتوفي وبقطع النظر عن جسامة الضرر الأدبي الذي أصابهم جراء ذلك. كما یخـرج عـن نطـاق التحدیـد 

خص المتـــوفي، الســـابق أیضـــاً الأصـــدقاء والـــزملاء مهمـــا كانـــت درجـــة المحبـــة والصـــداقة بیـــنهم وبـــین الشـــ
وبصــرف النظــر عــن جســامة الضــرر الأدبــي الــذي أصــابهم جــراء وفــاة صــدیقهم. كمــا یخــرج عــن نطــاق 

 .)١(التحدید السابق أیضاً في مجتمعاتنا الإسلامیة العشیقة والخلیلة؛ إذ علاقتهما غیر مشروعة

 الشرط الثاني: الضرر الأدبي الحقیقي

لأي شــخص مــن الأشــخاص الــذین حــددناهم آنفــاً أن  یشــترط لتقــدیر التعــویض عــن الأضــرار الأدبیــة
یكون قد أصابهم بالفعـل ضـرر أدبـي حقیقـي. فـیحكم القضـاء بـالتعویض لمـن یثبـت مـن هـؤلاء أنـه أصـابه 

. كما ننوه إلى أن الشرطین السابقین شرطان متلازمان، فلا یكفي أن )٢(ألم حقیقي من جراء وفاة المصاب
توافران معاً وفي آن واحد. وعلة ذلك أنه لا یمكن ترك الباب مفتوحاً أمام یتوافر أي منهما، بل یتعین أن ی

جمیـــع الأقـــارب والأصـــدقاء أن یـــدعوا بـــأن ضـــرراً أدبیـــاً أصـــابهم مـــن وفـــاة الشـــخص لكـــي یحصـــلوا علـــى 
 تعویض مالي.
 تعویض الغیر عن الضرر الأدبي في حالة الوفاة: المطلب الثاني

ــم تتنــاول الأحكــام القانونیــة الســ ابقة ضــمن حــالات امتــداد حــق التعــویض إلــى الغیــر حالــة الأضــرار ل
الأدبیـة التـي تلحــق بأبنـاء وأقــارب الشـخص المضـرور بضــرر أدبـي آخــر غیـر تلـك الأضــرار الناجمـة عــن 

 وفاة المضرور.

ونحــن نعتقــد بــأن حــق تعــویض الأضــرار الأدبیــة یمتــد إلــى الغیــر المتضــرر مــن الاعتــداء علــى حریــة 
سمعته ومكانته وشرفه أو الإساءة إلیها. ومن أمثلتها الأضرار الأدبیة التي تلحق بزوجة المضرور الأول و 

وأبناء موظف موقـوف عـن العمـل بتهمـة تعاطیـه مخـدرات أو إتیانـه أفعـالاً شـائنة ثبـت لاحقـاً براءتـه منهـا. 
 مشروعة. وكذلك الأضرار الأدبیة التي تلحق أسرة شخص اعتقل أو تم توقیفه احتیاطیاً بصورة غیر

 ویستند هذا الرأي إلى الحجج والأسانید التالیة:

أولاً: أن الأحكــام القانونیــة الســابقة قــررت التعــویض عــن الأضــرار الأدبیــة بصــورة عامــة، فقــد قــررت مبــدأ 
عامــاً، فیتنــاول حــق ضــمان الضــرر الأدبــي كــذلك أفــراد أســرة الشــخص المضــرور. فكــل تعــد علــى 

                                                 
 .٣٩١فرج، توفیق، المرجع السابق، ص) ١(
ــــدالمنعم فــــرج، المرجــــع الســــابق، ص) ٢( . وانظــــر أیضــــاً: عبدالســــمیع، اســــامة الســــید، المرجــــع الســــابق، ٥٩٢الصــــدة، عب

 .٤٣٢ص
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فـــي ســـمعته أو فـــي مركـــزه الاجتمـــاعي أو فـــي اعتبـــاره المـــالي  الغیـــر فـــي حریتـــه أو فـــي عرضـــه أو
. لهذا یلحق توقیف الشخص بصـورة غیـر مشـروعة بزوجتـه )١(یجعل المعتدي مسؤولاً عن الضمان

وأبنائــه وأهلــه أضــراراً أدبیــة ذاتیــة خاصــة بهــم اســتقلالاً عــن الضــرر الأدبــي الــذي أصــاب الشــخص 
م جمیــع أركــان المســؤولیة التقصــیریة مــن خطــأ وضــرر الموقــوف أو المعتقــل. وعلیــه تتــوافر بحقهــ

 وعلاقة سببیة؛ وبذا یحق لهم المطالبة بتعویض هذه الأضرار الأدبیة.

ثانیــاً: أن العبــارات التــي أوردتهــا الأحكــام القانونیــة (ویجــوز أن یقضــي بالضــمان لــلأزواج وللأقــربین مــن 
 تحد من العمـوم السـابق ولا تقیـد ، لا)٢(الأسرة عما یصیبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب)

الإطــلاق الســابق، فلــو قصــد المــنظم منــع التعــویض عــن الأضــرار الأدبیــة التــي تلحــق الغیــر نتیجــة 
ـــاره  ـــة الشـــخص أو عرضـــه أو شـــرفه أو ســـمعته أو مركـــزه الاجتمـــاعي أو اعتب ـــى حری الاعتـــداء عل

 المالي لكان قد نص على ذلك صراحة.

تهـا الأحكـام القانونیـة السـابقة: (ویجـوز أن یقضـي بالضـمان لـلأزواج والأقـربین ثالثاً: أن العبـارة التـي أورد
من الأسرة عما یصیبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب) تفید أن هؤلاء الأشـخاص یتـأثرون 
مباشرة بوفاة المصاب، وأن ألم لفراقـه ألمـاً حقیقیـاً وعمیقـاً بقـدر عمـق العلاقـة بـین المتـوفي وقریبـه؛ 

المــنظم المصــري الدرجــة الثانیــة مــن القرابــة قرینــة علــى تــوافر تلــك المشــاعر مــن غیــر وبــذا جعــل 
حاجة إلى إثبات وإن كانت قرینة بسیطة یمكن إثبات عكسها. ومن ذلـك حاجـة الابـن القاتـل لأبیـه 
أو الذي یثبت أنه كان عاقاً لوالده متمـرداً علیـه طـوال حیاتـه، وإن كـان منفصـلاً فـي معیشـته عنـه، 

ى لــه الشــر، فمثــل هــذا الابــن لا یقبــل منــه الادعــاء بتألمــه لوفــاة والــده نتیجــة الحــادث لأنــه قــد ویتمنــ
تجمــدت مشــاعره، وزال مــن نفســه شــعور الحــب المتــدفق فــي حیــاة أبیــه والــذي یقابلــه الحســرة والألــم 

 .)٣(لفراقه

ح القـول أنـه ولا شك أن الضرر الذي حاق بالغیر ضرر یتمتـع بكیـان مسـتقل قـائم بذاتـه حتـى وإن صـ
یســـتمد ســـنده مـــن الواقعـــة الأصـــلیة التـــي أصـــابت المضـــرور الأول. فـــالغیر یطالـــب بتعـــویض عـــن ضـــرر 
شخصي ومباشر أصابه على وجه الاستقلال عـن الضـرر الـذي حـاق بالمضـرور الأصـلي. فالإسـاءة إلـى 

شخصــیاً ســمعة الشــخص وشــرفه وعرضــه ومكانتــه الاجتماعیــة تلحــق بأبنــاء هــذا الشــخص وزوجتــه ضــرراً 
ومباشراً استقلالاً عن الضرر الذي حـاق بالوالـد أو الـزوج. فلكـل مـن هـذین الضـررین (الضـرر الـذي حـاق 

                                                 
 نون المدني الأردني.) من القا٢٦٧المادة () ١(
 ) من القانون المدني الأردني.٢٦٧المادة ( )٢(
 .٣٥سلیم، محمد محیي الدین إبراهیم، المرجع السابق، ص) ٣(
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بالأب، والضرر الـذي أصـاب الأبنـاء) كیـان مسـتقل عـن الآخـر رغـم أن الخطـأ الموجـب للمسـؤولیة واحـد. 
ه المضــرور الأصــلي، فالخطــأ الــذي ارتكبــه الشــخص رتــب ضــرراً مزدوجــاً، ضــرر وقــع علــى الأب باعتبــار 

وضــرر آخــر حــاق بالأبنــاء جــراء الاعتــداء أو الإســاءة إلــى ســمعة والــدهم. لهــذا یتمتــع كــل مــن المضــرور 
الأصــلي والغیــر برفــع دعــوى التعــویض اســتقلالاً عــن بعضــهم بعضــاً، فالــدعوى التــي یقــدمها الغیــر لجبــر 

یسـتعملها المضـرور الأصـلي رغـم  الأضرار الأدبیة التي لحقـت بهـم دعـوى مسـتقلة عـن تلـك الـدعوى التـي
ــــدعویین واحــــد وهــــو الفعــــل الضــــار . وعلیــــه فاســــتقلال الضــــررین (الضــــرر الــــذي أصــــاب )١(أن أســــاس ال

المضرور الأول) و(الضرر الذي لحق بالغیر) یبرر قانوناً تقدیم دعویین مستقلتین لجبر الأضرار الأدبیـة 
یوان المظالم: (وحیث إن اتساخ بدن وملابس ابنـة الناجمة عن الفعل الضار ذاته. وفي هذا الشأن یقول د

المـــدعي ومـــا ســـببه مـــن أذى نفســـي ومعنـــوي طـــوال فتـــرة الرحلـــة، وكـــذلك مـــا جـــرى مـــن تفریـــق بناتـــه فـــي 
مقاعـــدهن، وإشـــغال ذهنـــه فـــي رقـــابتهن، والحـــرص علـــى ســـلامتهن، وإصـــابة البنـــات بـــالحرج والخـــوف فـــي 

والدتهن لما وقع لبناتها وما أصابهن من الضـرر الحسـي  الابتعاد عن أبیهن، والضرر النفسي الواقع على
والمعنوي، الأمر الذي یشكل قناعة الـدائرة بوقـوع الضـرر علـى المـدعي وأسـرته حسـیاً ومعنویـاً، وحیـث إن 
الشارع نهى عن الإضرار وأمر برفع الضرر كمـا جـاء فـي الحـدیث الـذي حسّـنه أهـل العلـم: (لا ضـرر ولا 

علماء على ذلك المعنى فكان من القواعد الكبرى في الشریعة قاعدة (الضرر یُزال) ضرار) وأنه قد أجمع ال
 .)٢(ولا یقتصر ذلك على ضرر دون غیره سواء أكان حسیاً أو معنویاً)

وباســـتقراء قضـــاء دیـــوان المظـــالم نلاحـــظ أنـــه قـــرر تعـــویض الأضـــرار التـــي تلحـــق بالوالـــدین جـــراء وفـــاة 
عامة سواء تحققت واقعـة الوفـاة مباشـرة أو بعـد فتـرة مـن إصـابته. یقـول الشخص المضرور من خطأ الإدارة ال

الــدیوان: (وحیــث أن الجهــة المســؤولة عــن هــذه الأســلاك، والمحافظــة علیهــا فــي محافظــة ظهــران الجنـــوب، 
وحیث إن الجهة أهملت ذلك وأخطأت فـي عـدم المحافظـة علـى سـلامة المـواطنین......... أن هنـاك إهمـالاً 

إنـــارة الشـــارع فهـــي غیـــر معزولـــة بالطریقـــة  از الأســـلاك الكهربائیـــة الخاصـــة بتغذیـــة كهربـــاءفـــي عـــزل وإحـــر 
الصـــــحیحة، وتحـــــدث شـــــراراً كهربائیـــــاً عنـــــد حركتهـــــا، مـــــع وجـــــود میـــــاه المطـــــر داخـــــل الغرفـــــة المجتمعـــــة 
للأســلاك............ ممــا تســبب فــي وفــاة ابــن المــدعیین، وإلحــاق الضــرر بهمــا فــي فقــد ابنهمــا، وقــد جــاء 
الشرع المطهر بالمحافظة على الأنفس وجعلها من الضرورات الخمس، واعتنى الشارع الكریم أیما عنایـة، 
وحرم قتلها إلا بـالحق............ وعلیـه فـإن الـدائرة تـرى تـوفر أركـان المسـؤولیة التقصـیریة تجـاه المـدعى 

                                                 
 .٤٦سلیم، محمد محیي الدین إبراهیم، المرجع السابق، ص )١(
هــــ، ١٤٣٥/ق) لعـــام ٣٤٤٢هــــ، الصـــادر بالقضـــیة رقـــم (١٤٣٥) لعـــام ٥١٩/٤دیـــوان المظـــالم: حكـــم الاســـتئناف رقـــم () ٢(

هـــ، ١٤٣٥هـــ، مجموعــة الأحكــام والمبــادئ الإداریــة لعــام ١٤٣٥) لعــام ٢٠/د/إ/٥٧الصــادر ضــد الحكــم الابتــدائي رقــم (
 .٣٣٤١المجلد السادس، ص
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فاعله أو المتسبب فیه إذا كـان یمكـن علیه، تطبیقاً للقاعدة الفقهیة: (كل ما یلحق ضرراً بالغیر یسأل عنه 
التحــرز فیــه، ویعتبــر أنــه تحــرز إذا لــم یهمــل أو یقصــر فــي الاحتیــاط والتبصــر) وبالتــالي فــإن المــدعیین 
یستحقان التعویض الذي یطلبانه من جـراء تسـبب البلدیـة فـي وفـاة ابنهمـا، وحیـث أن التعـویض عـن ذلـك، 

الدیـــة الشـــرعیة، وحیـــث أن دیـــة القتـــل الخطـــأ تقـــدر  حـــق التعـــویض المقـــرر شـــرعاً عـــن القتـــل الخطـــأ هـــو
مو الملكـي نائـب رئـیس مجلـس الـوزراء رقـم ــــــــــــــ) مائة الف ریال بناءً على خطاب صاحب الس١٠٠,٠٠٠بـ(

) مائـــة الـــف ریال، المبنـــي علـــى قـــرار مجلـــس ١٠٠،٠٠٠(     ) فـــي (      ) والـــذي حـــدد دیـــة الخطـــأ بــــ(
هـــ ممــا یتعــین معــه إلــزام المــدعى ٣/٩/١٤٠١) وتــاریخ ١٣٣یئتــه العامــة رقــم (القضــاء الأعلــى القضــاء به

 .)١(علیها بدفعها للمدعین لانحصار الإرث فیهما)

وغنـي عـن البیـان أن هـذا الاجتهـاد القضـائي ینســجم مـع أحكـام الشـریعة الإسـلامیة، وبـذا قـرر الــدیوان 
أحــد الواقعــة علــى طریــق الملــك عبــداالله بــن  تعــویض والــد الطفــل المتــوفى غرقــاً فــي نــافورة بحدیقــة شــهداء

عبدالعزیز بالمدینة المنورة لخطأ الإدارة المتمثل في أنها (لم توفر كافة وسائل السلامة فـي تلـك الشـلالات 
م) تقریبـاً ولا توجـد بهـا حـواجز ٢،٥سـم) إلـى (٤٠أو النوافیر، حیـث قـد ثبـت أن عمـق النـافورة یتـدرج مـن (

یها). ومما سبق یتضح بأن المدعى علیها هي التي تسببت فیمـا آلـت إلیـه حالـة مما یعني سهولة الوقوع ف
الطفــل المتــوفى غرقــاً، حیــث أخطــأت بإیجــاد تلــك النــوافیر والشــلالات بالصــفة المشــار إلیهــا ســابقاً، وتركهــا 

مة من دون سیاج أو تحصین، ولم توفر فیها اشتراطات السلامة............ فإن المدعى علیها تكون ملز 
بــدفع تعــویض للمــدعي نتیجــة لتســببها فــي لحــوق الضــرر بــابن المــدعي وذلــك بوفاتــه غرقــاً، ممــا یوجـــب 
تعویضه عن قیمة دیة الخطأ استناداً لما تقرر فقهاً وقضاءً وما استقر علیه قضـاء الـدیوان فـي حكـم هیئـة 

 .)٢(هـ١٤٢٥) لعام ١/ت/١٦٩التدقیق رقم (
 رر الأدبي في غیر حالة الوفاةتعویض الغیر عن الض: المطلب الثالث

باســتقراء قضــاء دیــوان المظــالم نلاحــظ أنــه أقــر بامتــداد الضــرر الأدبــي إلــى الغیــر، وتحدیــداً إلــى أهــل 
الشخص المعتقـل بصـورة غیـر نظامیـة، لكنـه لـم یبـین دلالـة عبـارة (الأهـل) الـواردة فـي الأحكـام القضـائیة. 

وان المظالم: (ووجود الضرر المادي والمعنوي المتمثـل بتقییـد فقد وردت التعبیرات التالیة في أحد أحكام دی

                                                 
هـ، ١٤٢٧/ق) لعام ٤٧٦/٤هـ، الصادر بالقضیة رقم (١٤٢٨) لعام ٦/ت/٣٧١دیوان المظالم: قرار هیئة التدقیق رقم () ١(

 .٢٢٦٣حكام والمبادئ الإداریة، المجلد الخامس، صمجموعة الأ
هـ، ١٤٢٧/ق) لعام ٢٧٦/٥هـ، الصادر بالقضیة رقم (١٤٢٧) لعام ٦/ت/٤١٧دیوان المظالم: قرار هیئة التدقیق رقم () ٢(

هـــ ١٤٢٨) لعــام ١٨/د.إ/٢. وانظــر أیضــاً قــرار رقــم (٢٢٩٠مجموعــة الأحكــام والمبــادئ الإداریــة، المجلــد الخــامس، ص
 هـ.١٤٢٨) لعام ٣٧١/٥/٦ید بحكم هیئة التدقیق رقم (المؤ 
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ـــة الریـــاض لزیارتـــه  ـــه خـــلال هـــذه المـــدة، وجعـــل أهلـــه یتـــرددون علیـــه مـــن منطقـــة القصـــیم إلـــى مدین حریت
والاطمئنـــان علیـــه، ممـــا ســـبب لـــه ولأهلـــه ضـــرراً مادیـــاً ومعنویـــاً بســـبب هـــذا الخطـــأ الحاصـــل مـــن المـــدعى 

التعــویض المناســـب والجـــابر للضــرر الحاصـــل للمتضـــرر للقاضــي المنـــاط بـــه  علیهــا......... أمـــر تقـــدیر
الحكم في الدعوى بما یحقق العدالة، لكون ما یلحق الناس من جراء السجن من أضـرار تتفـاوت بـاختلاف 
قــــدر كــــل شـــــخص وحالــــه ومـــــا یحــــیط بســــجنه مـــــن ظــــروف، ومـــــن ثــــم یختلــــف التعـــــویض الجــــابر لهـــــذه 

نفســه (ولأهلــه) فــي حكــم آخــر لــدیوان المظــالم: (ووجــد أن الضــرر المــادي  . وقــد ورد التعبیــر)١(الأضــرار)
والمعنـوي المتمثــل بتقییـد حریتــه خـلال هــذه المـدة وجعــل أهلـه یتــرددون علیـه فــي مركـز الشــملي إلـى مدینــة 
حائل لزیارتـه والاطمئنـان علیـه ممـا سـبب لـه ولأهلـه ضـرراً مادیـاً ومعنویـاً بسـبب هـذا الخطـأ الحاصـل مـن 

. كما ورد تعبیر (وذویـه) فـي أحـد أحكـام دیـوان المظـالم: (وقـد ترتـب علـى خطـأ الجهتـین )٢(ى علیه)المدع
المدعى علیهمـا أضـراراً لحقـت بالمـدعي تمثلـت فـي تقییـد حریتـه وحرمانـه والحیلولـة بینـه وبـین أهلـه وذویـه 

ــ)٣(ومنعــه مــن قضــاء حوائجــه ومــا تبــع ذلــك مــن معانــاة نفســیة لــه ولذویــه) دیوان قــد جمــع بــین . كمــا أن ال
التعبیـــرین (أهلـــه) و(ذویـــه) فـــي أحكـــام أخـــرى: (وحیـــث ترتـــب علـــى خطـــأ المـــدعى علیهـــا أضـــرار لحقـــت 
بالمدعي تمثلت في تقیید حریتـه وحرمانـه والحیلولـة بینـه وبـین أهلـه وذویـه وقضـاء حوائجـه، ومـا تبـع ذلـك 

ات الأفــراد حرمــانهم مــن أهلهــم . ویقــول فــي حكــم آخــر: (وفــي تقییــد حریــ)٤(مــن معانــاة نفســیة لــه وذویــه)
اســتعمل دیــوان المظــالم تعبیــر . كمــا )٥(وأبنــائهم وقضــاء حــوائجهم فضــلاً عــن معانــاتهم النفســیة وذویهــم)

(الأولاد) بخصــوص الأضــرار الأدبیــة الناجمــة عــن قــرار غیــر مشــروع بكــف یــد الموظــف عــن العمــل: 
فـــي العمـــل والـــدائرة وهـــي بصـــدد تعـــویض (إضـــافة إلـــى الإضـــرار بســـمعته وأولاده بـــین أقربائـــه وأقرانـــه 

 .)٦(ریال) المدعي عن قرار كف الید تطمئن إلى تعویضه بمبلغ قدره مائة ألف

                                                 
هـ، ١٤٢٧/ق) لعام ٤٢٥/١هـ، الصادر بالقضیة رقم (١٤٢٧) لعام ٦/ت/٥٨٩دیوان المظالم: قرار هیئة التدقیق رقم () ١(

 .٢٠٤٥مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة، المجلد الثالث ص
/ق) لعــــام ٦٢٩/١هــــ، الصــــادر فـــي القضـــیة رقـــم (١٤٢٨) لعـــام ٦/ت/٢٦دیـــوان المظـــالم: قـــرار هیئـــة التــــدقیق رقـــم () ٢(

 .٢٠٤٥هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة، المجلد الخامس، ص١٤٢٦
/ق) لعــــام ١٣٣٧/١هـــــ، الصـــادر بالقضــــیة رقـــم (١٤٢٨) لعـــام ٦/ت/٣٤٩دیـــوان المظــــالم: حكـــم هیئــــة التـــدقیق رقــــم () ٣(

 .٢٢٣٥المجلد الخامس، صهـ/ مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة، ١٤٢٤
/ق) لعـــام ٣٨٦٢/٢هـــ، الصــادر فـــي القضــیة رقــم (١٤٢٩) لعـــام ٨/إ س/٣٣٠دیــوان المظــالم: حكـــم الاســتئناف رقــم () ٤(

 .٢٨٤٠هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة، المجلد السادس، ص١٤٢٧
/ق) لعـــام ٥٢٠٩/٢القضــیة رقــم ( هـــ، الصــادر فـــي١٤٢٩) لعـــام ٦/إ س/٦٩٥دیــوان المظــالم: حكـــم الاســتئناف رقــم () ٥(

 .٢٩٣٣هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة، المجلد السادس، ص١٤٢٧
هــ، ١٤٣٢/ق) لعـام ٦٢٧٤هـ، الصـادر فـي القضـیة رقـم (١٤٣٣) لعام ١٩٠٢/١دیوان المظالم: حكم الاستئناف رقم () ٦(

 غیر منشور.
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فــإذا كــان دیــوان المظــالم قــد قــرر أن الأضــرار الناجمــة عــن قــرارات التوقیــف أو الســجن غیــر المشــروعة، 
 أنـه لـم یبـین مـدلول العبـارات التـي وقرارات كف ید الموظف العام عـن العمـل تصـیب أهلـه وذویـه وأولاده، إلا

یســتعملها، بمعنــى الأشــخاص الــذین ینــدرجون ضــمن مــدلول الأهــل أو ذوي المضــرور، ومــا یخــرج عــن هــذا 
المــدلول. ولكــن مــدلول هــذه المصــطلحات یحــدد وفــق المفهــوم الشــرعي الســائد فــي المملكــة باعتبــار أن نظــام 

) مــن النظــام الأساســي ٢٣ســنة رســوله. كمــا أن المــادة (الحكــم فیهــا یســتمد ســلطته مــن كتــاب االله تعــالى، و 
ــ تـــنص علـــى أن: (تحمـــي الدولـــة عقیـــدة الإســـلام، وتطبـــق شـــریعته، وتـــأمر بـــالمعروف ١٤١٢للحكـــم لعـــام  هــ

وتنهي عن المنكر، وتقوم بواجب الـدعوى إلـى االله). وعلیـه یقتصـر حـق المطالبـة بتعـویض الأضـرار الأدبیـة 
شخص وسجنه بصورة غیر مشروعة، على أولئك الأشخاص الـذین یحـق لهـم التي لحقت بهم جراء توقیف ال

إرث هــذا الشــخص، فلكــل شــخص لــه حــق شــرعي فــي میــراث الشــخص الموقــوف المطالبــة بجبــر الأضــرار 
الأدبیة التي لحقت به جراء هذا التوقیف غیر المشروع على أن تتوافر الشروط القانونیة الأخرى فـي الضـرر 

 الأدبي.

المظالم في أحد أحكامه خطـوة أخـرى أوسـع وأعمـق مـن اجتهـاده السـابق؛ إذ قـرر امتـداد وذهب دیوان 
الضــرر الأدبــي إلــى الوالــدین والأخــوة عــن الضــرر الأدبــي الــذي یلحــق بأحــد الأبنــاء. فیقــول الــدیوان: (فــإن 

انـت المدعي یطلب إلزام الخطوط العربیة السعودیة بتعویضـه عـن الضـرر الـذي لحـق بـه وبأسـرته، ولمـا ك
المدعى علیها لا تنازعه فـي حصـول الخطـأ مـن جانبهـا وأقـرت أمـام الـدائرة بـذلك، وحیـث إن الخطـأ واقعـة 
مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسؤولیة مرتكبها عن تعـویض الضـرر الناشـئ عنهـا وذلـك بغـض 

مسـؤولیة إذا مـا وجـدت النظر عن الباعث على الوقوع في هـذا الخطـأ لأن عـدم القصـد لـیس عـذراً مانعـاً لل
أركانها، وحیث إنَّ اتساخ بدن وملابس ابنة المدعي، وما سببه من أذى نفسي ومعنـوي طـوال فتـرة الرحلـة 
والتي استمرت لأكثر مـن سـاعة ویضـاف علیهـا مـدة البقـاء فـي المطـار ومسـافة الانتقـال إلـى مقـر الإقامـة 

ة الرحلـة، وكـذلك مـا جـرى مـن تفریـق بناتـه في وجهة الوصول، مما یعنـي بقـاء الضـرر مـدة أطـول مـن مـد
في مقاعدهن، وإشغال ذهنـه فـي رقـابتهن، والحـرص علـى سـلامتهن، وإصـابة البنـات بـالحرج والخـوف فـي 
الابتعاد عن أبیهن، والضرر النفسي الواقع على والدتهن لما وقع لبناتها وما أصابهن من الضـرر الحسّـي 

ئرة بوقوع الضرر على المدعي وأسرته حسیاً ومعنویاً............؛ والمعنوي، الأمر الذي یشكل قناعة الدا
لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المـدعى علیهـا بتعـویض المـدعي وزوجتـه وابنتیـه عـن ذلـك الضـرر الحسـي 
والمعنوي، وفي سبیل ذلك تقدر الدائرة ذلك الضرر، باحتساب كلفة السفر عن الریاض إلـى الجـوف وذلـك 

) ٥٧٥ل مــع موظــف الحجــز بــالخطوط الجویــة الســعودیة والــذي أفــاد بــأن الســعر یتــراوح بــین (بعــد التواصــ
) ریالاً للراكـب الواحـد، عـلاوة علـى الضـرر الحسـي والمعنـوي ومـا حصـل للعائلـة فـي هـذه ٦٣٥ریالاً إلى (

لــذا فإنهــا الرحلــة ممــا ســبق بیانــه، وحیــث إنّ للــدائرة تقــدیر مــا یجبــر الضــرر مــن خــلال ســلطتها التقدیریــة، 
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) أربعـــة آلاف ریال للفـــرد الواحـــد، كمـــا تســـتأنس ٤٠٠٠تنتهـــي إلـــى أن التعـــویض العـــادل لهـــذه الأســـرة هـــو (
هــ) والمؤیـد مـن الـدائرة الإداریـة الأولـى بمحكمـة الاسـتئناف الإداریـة ٢٨٢/٢/٢/١٤٣٢الدائرة بالحكم رقم (

ت الــدائرة: بــإلزام الخطــوط الجویــة هـــ، لــذلك حكمــ١٤٣٣) لعــام ٤٤/١بمنطقــة مكــة المكرمــة بحكمهــا رقــم (
) أربعة آلاف ریال ٤،٠٠٠العربیة السعودیة أن تدفع للمدعي (............) وزوجته وابنتیه تعویضاً قدره (

 .)١(لكل فرد منهم)

ویلاحظ من الحیثیات السابقة استقلال الضرر الأدبي الذي لحق كـل فـرد مـن أفـراد العائلـة فالمتضـرر 
الرحلــة والتــي  اتســخ بــدنها وملابســها) الــذي ســبب لهــا أذى نفســي ومعنــوي طــوال فتــرة الأول (البنــت التــي

استمرت لأكثر من ساعة ویضاف علیها مدة البقاء في المطار ومسافة الانتقـال إلـى مقـر الإقامـة فـي وجهـة 
رور الوصــول. كمــا أن التفریــق بینهــا وبــین اختهــا أصــابهن بــالحرج والخــوف فــي الابتعــاد عــن أبــیهن. والمضــ

الثــاني هــو الأخــت التــي تــم التفــرق بینهــا وبــین أختهــا الأمــر الــذي أصــابها بــالحرج والخــوف فــي الابتعــاد عــن 
أبیها. والمضرور الثالث هو الأم التـي أصـابها ضـرر نفسـي بسـبب لمـا وقـع لبناتهـا ومـا أصـابهن مـن ضـرر 

بناتـــه فـــي مقاعـــدهن،  حســـي ومعنـــوي. والمضـــرور الرابـــع هـــو الأب الـــذي لحقـــه أذى لمـــا جـــرى مـــن تفریـــق
وانشغال ذهنه في رقابتهن، والحرص على سلامتهن. هكذا نحن امام مضرور أول (البنـت التـي اتسـخ بـدنها 
وملابسها)، ومضرور ثاني هم الأم والأب والأخت، فكل واحد منهم أصابه ضرر أدبي مستقل عـن الضـرر 

ذي اصـاب المضـرور الأول إلـى المضـرور الأدبي الذي لحـق المضـرور الأول، وبـذا امتـد الضـرر الأدبـي الـ
الثاني (الأب، الأم، والأخت الأخرى)، وبذا استحق كل منهم حق ذاتي لجبر الضـرر الأدبـي أصـابه. وعلیـه 

) ریالٍ، فالمضــرور الأول ٤،٠٠٠قــرر الــدیوان لكــل مضــرور (المضــرور الأول والثــاني) تعویضــاً مالیــاً قــدره (
 ) ریال جبراً للضرر الأدبي الذي لحق به.٤،٠٠٠)، والأخت (٤،٠٠٠)، والأم (٤،٠٠٠(

الشرعیة. فیقول: وحاول دیوان المظالم في هذا الحكم أیضاً تأصیل حق كل مضرور منهم من الناحیة 
(وحیــث إن الثابــت وقــوع الضــرر المــادي الحســي بالاتســاخ والتفریــق، والمعنــوي التــابع لــه بالامتعــاض والهلــع 

ائلــة علــى مــا فصــله ولــي أمرهــا، وحیــث إنَّ التعــویض عــن الضــرر المعنــوي وإفســاد مقصــود الرحلــة لهــذه الع
موجود فـي الفقـه الإسـلامي ولا سـیما إذا كـان تابعـاً لضـرر مـادي، ومـن ذلـك مـا روي عـن محمـد بـن الحسـن 
في الجراحات التي تندمل دون أن یبقى لها أثر أنه: (یجب فیهـا حكومـة العـدل، بقـدر مـا لحـق المجـروح مـن 

] فقدر الألم بالمال، وجاء في مجمع الضمانات: (ولو شـج رجـلاً فالتحمـت ولـم یبـق ٨١/٢٦المبسوط الألم) [
] وإذا وجـب ذلــك مــن ١٧١أثـر... قــال أبویوسـف: علیــه ارش الألــم، وهـو حكومــة عـدل) [مجمــع الضــمانات: 

                                                 
هـــ، ١٤٣٥/ق) لعـام ٣٤٤٢هــ، الصــادر فـي القضـیة رقــم (١٤٣٥) لعــام ٥١٩/٤دیـوان المظـالم: حكــم الاسـتئناف رقـم () ١(

هـــ، ١٤٣٥هـــ، مجموعــة الأحكــام والمبــادئ الإداریــة لعــام ١٤٣٥) لعــام ٢٠/د/إ/٥٧الصــادر ضــد الحكــم الابتــدائي رقــم (
 .٣٣٤١المجلد السادس، ص
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لمـرء ا فمثله الخوف، وقد یكون ذلك في بعض صوره أعظـم أثـراً علـى –معنوي  مجرد الألم وهو ضرر
 .)١(من مجرد الألم)

 :الخاتمة

لا شــك أن إلحــاق مفســدة بــالآخرین، أو كــل أذى یلحــق الشــخص فــي عرضــه أو عاطفتــه أو أحاسیســه 
ومشـاعره ضــرراً ادبیــاً یجـب جبــره؛ فالقاعــدة التــي تقـوم علیهــا الحیــاة الاجتماعیـة الســلیمة هــي لا ضــرر ولا 

خرى لا تقل عنها أهمیة، وهي أن الضـرر یـزال، أذهبیة ضرار. كما أن هذه القاعدة الذهبیة تكملها قاعدة 
فلا یقبل أن یبقى هـذا الضـرر أو أن یسـتمر قائمـاً، فیجـب إزالتـه ومحـوه بـالتعویض المـالي. ولكـن الضـرر 
قــد لا یقتصــر علــى الشــخص المضــرور، بــل قــد یمتــد، خاصــة الضــرر الأدبــي، إلــى الغیــر، فیصــاب بــه 

الأول، وهو ضرر یطلق علیه البعض الضرر المرتد. ولكن هـذا أشخاص آخرین نتیجة إصابة المضرور 
التوصیف القانوني للضرر الذي یلحق أهل وأقارب المضـرور الأول الـذي اعتـدى علـى عواطفـه ومشـاعره 
وســمعته ومكانتــه الاجتماعیــة والوظیفیــة محــل نظــر، فــنحن هنــا لســنا أمــام ضــرر مرتــد، بــل ضــرر مســتقل 

مــن آلام نفســیة. وعلــة ذلــك أن فكــرة الضــرر المرتــد تفتــرض وحــدة الضــرر  قــائم بذاتــه تمثــل فیمــا أصــابهم
الأدبي من حیث ماهیته ومكوناته وعناصره، وهو أمر غیر متوافر في هذه الحالة، فنجد أن الخطأ الواحد 
رتب ضررین أدبیین مستقلین عن بعضهما بعضاً. فالضرر الأدبي الذي لحق العائلة لاتهام إحـدى بناتهـا 

أخلاقها، مستقلاً عن الضرر الذي لحق البنـت. هكـذا نحـن أمـام ضـررین مسـتقلین عـن بعضـهما  بانحراف
 بعضاً.

ویجــب أن لا یُفهــم مــن ذلــك أن كــل ضــرر أدبــي یلحــق الشــخص یمتــد إلــى غیــره، بــل یجــب أن تتــوافر 
شـروط معینــة للقـول بامتــداد الضـرر. فالضــرر الأدبــي الـذي حــاق بالمضـرور الثــاني یفتـرض وجــود ضــرر 
سابق علیه استتبع وجوده نتیجة قیام علاقة ما بین المضرور الأول والثاني. فالأضرار التي حاقـت بأبنـاء 
الشخص تفترض وجود ضرر أدبي لحق بالأب باعتباره المضرور الأول. لهذا لا یجوز الخلط بین امتداد 

قـال حـق تعـویض الضـرر الضرر الأدبي وبین انتقال حق التعویض عن الأضـرار الأدبیـة إلـى الغیـر. فانت
الأدبي إلى الغیر لا یثیر بأي حال مسألة امتداده؛ إذ نكون بصدد الضرر الأدبي ذاته، والمضرور نفسه، 

 ولكن حق المطالبة بجبره انتقل منه إلى ورثته إذا توافرت شروط انتقال هذا الحق.

                                                 
هـــ، ١٤٣٥/ق) لعـام ٣٤٤٢ه، الصـادر فــي القضـیة رقـم (١٤٣٥) لعـام ٥١٩/٤دیـوان المظـالم: حكـم الاســتئناف رقـم () ١(

 الحكم المشار سابقاً.



 م.٢٠١٩ )١) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ٣١٧ 

ضـــرار الأدبیـــة، إن اســـتعراض أحكـــام دیـــوان المظـــالم الصـــادرة بخصـــوص منازعـــات التعـــویض عـــن الأ
وذویه) تقتضـي تحدیـد ماهیتهـا، وبیـان نظامهـا القـانوني، فهـل  –والحیثیات التي یوردها في أحكامه (أهله 

تنصرف إلى انتقال حـق تعـویض الأضـرار الأدبیـة إلـى الغیـر، أم تنصـرف إلـى ارتـداد الضـرر الأدبـي، أم 
ح الغیــر ذاتــه یُفهــم بمعــاني ودلالات تنصــرف إلــى امتــداد هــذا الضــرر الأدبــي إلــى الغیــر. كمــا أن اصــطلا

مختلفة، فقد یُفهم بالمعنى الواسع بحیث یشمل جمیع الأشخاص الذین یتضررون مـن المسـاس بالمصـلحة 
غیر المالیة المقررة للمضرور سواء أكانوا مـن أفـراد اسـرته وعائلتـه وأهلـه وأقاربـه أم مـن أصـدقائه وزملائـه 

ن ذلــك، بحیــث یقتصــر حســبما تبنــاه المشــرع المصــري فــي المــادة بالعمــل. كمــا قــد یُفهــم بمعنــى أضــیق مــ
) من القانون المدني على الأقارب إلى الدرجة الثانیة فقط، وقد یفهم بمعنى أضیق من ذلك، بحیث ٢٢٢(

 تقصره على أولئك الذین ینحصر فیهم حق الإرث الشرعي.

دبي إلـى الغیـر، إلا أن الأحكـام التـي فإذا كانت أحكام دیوان المظالم توحي بإمكانیة امتداد الضرر الأ
قــرر فیهــا بامتــداد هــذا الضــرر قلیلــة، بــل إنهــا نــادرة. ولكــن نــدرتها لا تعنــي انعــدامها، فقــد قــرر فــي أحــد 
أحكامه التعویض للوالدین والأخوة عن الضرر الأدبي الذي لحق بأحد الأبناء، وهو حكم قضائي جوهري، 

 بامتداد الضرر الأدبي إلى الغیر، وبتعویض هذا الضرر الممتد. یُعدّ من أحكام المبادئ؛ إذ قرر فیه

 وفي ختام هذه الدراسة نفضل تقدیم هذه التوصیات.

 أولاً: نتمنى على القضاء الإداري أن یقرر صراحة بامتداد الضرر الأدبي إلى الغیر.

الأدبیــة التــي  ثانیــا: نتمنــى علــى القضــاء الإداري أن یقــرر صــراحة حــق الغیــر فــي طلــب جبــر الأضــرار
لحقت بهم استقلالاً عن المضرور الأول إذا رفض أو امتنع أو استحال علیه المطالبة بجبر الضرر 

 الأدبي الذي حاق به.

ثالثـاً: نتمنـى أن یحــدد القضـاء الإداري مــدلول الغیـر الــذین یحـق لهــم المطالبـة بتعــویض الأضـرار الأدبیــة 
 ورثة الشرعیین فقط.التي أصابتهم، وأن یقتصر هذا الحق على ال
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